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   مقدمة

ــاته  ــه ودراس ــال كتابات ــن خ ــاق م ــل ح ــطيني( وائ ــل فلس ــن أص ــدي )م ــر الكن ــم المفكِّ ــتهر اس اش

الغزيــرة، ومنهــا: »الفقــه الإســامي وتطــوره«، و«منطــق الشريعــة«، و«مدخــل إلى الشريعــة الإســامية«، 

و«الخلفــاء والفقهــاء والســاجقة في الفكــر الســياسي للجوينــي«، و«تاريــخ النظريــات الفقهيــة«، و«الدولة 

ــة  ــالات التحليلي ــب والمق ــن الكت ــا م ــة«، وغيره ــاح الحداث ــتشراق«، و«إص ــور الاس ــتحيلة«، و«قص المس

والنقديــة، وكل كتــابٍ مــن هــذه الكتــب يشــكِّل حلقــةً مــن حلقــات الإنتــاج العلمــي الأكاديمــي الحــي 

ــة والشريعــة والاســتشراق...(، ومــع آراء  ــة والديــن والدول ــا عــره )الحداث والمتفاعــل للكاتــب مــع قضاي

ــه ومواقفهــم في الــرق والغــرب. قرَّائ

وقد صدرت عن الشـبكة العربية للأبحاث والنشر ترجمة عربية لكتاب »القرآن والشريعة: نحو دسـتورية 

إسلامية جديدة«، في 192 صفحةً من الحجم الكبير، موزَّعة على أربعة فصولٍ بعد مقدمةٍ للمؤلف وتقديمٍ 

للدكتـورة هبـة رءوف عـزت. يتناول الفصل الأول أسُـس القانون الأخلاقي: نظرة جديدة في الأخلاق وتشـكُّل 

الشريعـة، ويعالـج الفصـل الثـاني مسـألة الدسـتورية القرآنيـة وتحكيـم الأخلاق: نظـرات جديـدة في المبادئ 

ص الفصـل الثالث لموضـوع أوَّليَّة القـرآن في النظرية  المؤسسـة للمجتمـع ومنظومـة الحكـم الإسلامي، وخصَّ

الأصوليـة عنـد الشـاطبي، ثـم يختم الكتاب بفصـلٍ رابعٍ جعله جواباً على سـؤال: هل يمكـن إحياء الشريعة؟

وبخصــوص منهجيــة قراءتنــا للكتــاب، فقــد آلينــا أن تجمــع بــن عــرض مضامــن فصولــه من جهــة، وإبراز 

حضــور الأطروحــات المضــادة التــي يشــتبك معهــا الكاتــب نقــدًا وتقويمًــا مــن جهــة ثانيــة، فالكتــاب عبــارة 

ة، تحملهــا أطروحــاتٌ فكريــة  عــن ســجالٍ معــرفيٍّ وحجاجــيٍّ مــع دعــاوى علميــة وثقافيــة وتاريخيــة عــدَّ

ــجيل  ــا تس ــا لا يفوتن ــاخت. ك ــف ش ــاني جوزي ــتشرق الألم ــةً المس ــن، وخاص ــتشرقين المعاصري ــار المس لكب

بعــض الملاحظــات النقديــة لأطروحــة حــاق نفســها.

ــالاتٍ صــدرت باللغــة  ــع مق ــعٌ لأرب ــاب هــو ترجمــة وتجمي ــف أن الكت ــاب، صرح المؤل ــة الكت في مقدم

ــا في  ــة كان قــد كتبهــا في فــراتٍ مختلفــة )بــن عامــي2004 و2012م(، غــر أنهــا تشــرك جميعً الإنجليزي

تنــاول الموضــوع الإشــكالي نفســه، وهــو: علاقــة الشريعــة الإســامية بالقــرآن الكريــم. فتختــص المقالتــان 

الأولى والثانيــة بنقــد ثــاث أطروحــاتٍ اســتشراقية أساســية وتقديــم بديــلٍ عنهــا، وهــذه الأطروحــات هــي:

الأطروحــة التــي تعُــن الإطــار الزمــاني لبدايــات الشريعــة في القــرن الهجــري الأول، لكــن بعــد الهجــرة أو 

بعــد مرحلــة النبــوَّة، بحســب تبايــن حجــج القــراءات الاســتشراقية للموضــوع.
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ــن  ــن والروماني ــى البيزنطي ــلمين ع ــة المس ــد هيمن ــة بع ــاء الشريع ــر بن ــول بتأخُّ ــي تق ــة الت الأطروح

وغيرهــم والعمــل بتشريعاتهــم، ثــم تزيــن ذلــك بالقــرآن وكأن القــرآن جــاء متأخــراً عــن تشــكُّل الشريعــة، 

ولم يكــن مصــدرًا لهــا. أو بعبــارة المؤلــف: »كأنــه مســوغ للشريعــة الإســامية ظهــر بعــد تشــكُّلها«))). وبنــاءً 

غها بمــا فيهــا التشريعــات الغربيــة الحاليــة. عليــه، فالإســام ينســجم مــع جميــع التشريعــات ويســوِّ

ــزول الوحــي  ــذ ن ــة الإســامية من ــتورية للشريع ــس الدس د الأسُ ــدَّ ــرآن ح ــرى أن الق ــي ت ــة الت الأطروح

دهــا القــرآن - كانــت ومــا زالــت  إلى القــرن التاســع عــر الميــادي، أي إن الشريعــة الإســامية - كــا حدَّ

مســتقلةً عــن التشريعــات الخارجيــة مهــا كانــت منتــرةً ومســيطرةً، مــا يفيــد - بنــاءً عــى ذلــك - أن 

ــا لمــا بعــد الحداثــة، وليــس مجــرَّد نظــامٍ قيمــيٍّ مســتقلٍّ  »القــرآن ينهــض مســتقلًّ بوصفــه نقــدًا إصلاحيًّ

ــة«)))، شريطــة أن  ــة لمشــكلات الحداث ــولٍ موضوعي ــراد حل ــل إن القــرآن يتجــاوز النقــد إلى إي فحســب. ب

ــا تجتمــع فيــه الأخــاق والقوانــن. تفُهــم رســالة القــرآن فهــاً كليًّ

ــاطبي«  ــد الش ــة عن ــة الأصولي ــرآن في النظري ــة الق ــوع »أوَّليَّ ــا لموض صه ــد خصَّ ــة، فق ــة الثالث ــا المقال أم

ــن  ــا م ــح - حســب زعمــه - وتخليصه ــا الصحي ــة المقاصــد إلى موضعه ــردِّ نظري ــه ل ــةٍ من ــك في محاول وذل

التحريــف الــذي لحقهــا في أغلــب الدراســات الاســتشراقية المعــاصرة. وبخصــوص المقالــة الرابعــة والأخــرة، 

فقــد اعــرف حــاق أنهــا متجــاوَزةٌ؛ لأنهــا كانــت تدافــع عــن أطروحــة لم يعــد صاحبهــا مقتنعًــا بهــا بعــد 

خمــس عــرة ســنةً مــن كتاباتهــا )كتبهــا ســنة 2004(، وهــي التــي تقــول بــأن الدولــة الحديثــة قــد تــؤدي 

دورًا في إحيــاء الشريعــة، عــى خــاف مــا انتهــى إليــه فيــا بعــد في كتابــه »الدولــة المســتحيلة«))) مــن أن  

دولــة الحداثــة بنمطهــا الغــربي لا تــواتي بتاتًــا دولــة الشريعــة التــي يؤسســها القــرآن.

ــدت هبــة رءوف عــزت عــى أن أهميــة الفصــول التــي يجمعهــا غــاف هــذا  وفي تقديمهــا للكتــاب، أكَّ

الكتــاب تنبــع مــن كونهــا »إســهامًا في النظريــة الدســتورية والسياســية معًــا، وتســهم بقــوةٍ في البحــث عــن 

ــل  ــى الإطــار الدســتوري فقــط، ب ــة عــن طبيعــة نظــام الحكــم في الإســام لا بمعن ــة للأســئلة المركزي إجاب

بمعنــى معايــر الحكــم عــى الحــق والباطــل، والحــال والحــرام، والصــاح والفســاد، والمصلحــة والــرر. 

))) وائــل حــاق، القــرآن والشريعــة: نحــو دســتورية إســامية جديــدة، ترجمــة: أحمــد محمــود إبراهيــم ومحمــد المراكبــي، مراجعــة 

وتقديــم: هبــة رءوف عــزت، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنــر، بــروت، ط1، 2019م، ص7.

))) المرجع نفسه، ص9.

))) وائــل حــاق،  الدولــة المســتحيلة: الإســام والسياســة ومــأزق الحداثــة الأخلاقــي، ترجمــة: عمــرو عثــان، المركــز العــربي للأبحــاث 

ودراســة السياســات، بــروت، ط1، 2014م.



6

  قراءات  |  القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة

كــا ترُاجــع تصــورات نظــام الحكــم بمعنــى تقســيم الســلطات وموضــع الفقــه مــن القانــون والوشــائج 

التــي تجمعهــا في التصــور الإســامي، وهــي كلهــا أطُــر فكريــة لازمــة قبــل الســعي للاجتهــاد في الصيــغ 

العملية-المؤسســية والتصحيحيــة للواقــع العــربي والإســامي نحــو أنظمــة عدالــة أكــر شــمولً وفاعليــة«))).

ل الشريعة    أولً: أسس القانون الأخلاقي وتشكُّ

جــاء الفصــل الأول للكتــاب بعنــوان: »أســس القانــون الأخلاقــي: نظــرة جديــدة في الأخــاق وتشــكُّل 

الشريعــة«، وهــو عبــارة عــن تحليــلٍ منهاجــيٍّ نقــديٍّ للتقليــد الــذي رســخته كتابــات المســتشرق الألمــاني 

جوزيــف شــاخت )1902-1969م( في تلاميــذه والمتأثريــن بــه داخــل الثقافــة الكولونياليــة)))، وخاصــةً مــا 

ــر هــذا  يتعلَّــق بفرضيــة محدوديــة تأثــر القــرآن الكريــم في تأســيس الفقــه الإســامي، أو عــى الأقــل تأخُّ

التأثــر إلى القــرن الهجــري الثــاني ومــا بعــده.

ففــي موضــوع »الــدور التشريعــي للقــرآن في الكتابــات الحديثــة«، تنــاول حــاق أطروحــة كتــاب »أصول 

الفقــه المحمــدي«))) لجوزيــف شــاخت بالنقــد والتقويــم، وهــو الكتــاب الــذي انتقــد فيــه شــاخت أصــول 

ــة  ــوى عامَّ ــاء دع ــك إلى بن ــام الشــافعي عــى وجــه الخصــوص)))، ليصــل بذل ــا ورســالة الإم ــه عمومً الفق

فحواهــا أن القــرآن لم يشــكِّل قاعــدةً وأساسًــا للأحــكام الشرعيــة إلَّ في مرحلــة متأخــرة عــن نزولــه، وبصفتــه 

ســت اســتنادًا إلى الحديــث النبــوي ومجمــوع الممارســات  مصــدرًا ثانويًّــا؛ إذ اعتــر أن النظريــة الفقهيــة تأسَّ

الإداريــة والشــعبية في العهــد الأمــوي، وليــس اســتنادًا إلى القــرآن ولا اســتمدادًا منــه. 

في هــذه المســألة، يــرى حــاق أن شــاخت يعــاني مــن قصــورٍ منهجــيٍّ في اتخــاذه مــن بضعــة أحاديــث 

دليــاً كافيًــا لإصــداره حكــاً تعميميًّــا وإطلاقيًّــا بعــدم تأســيس الفقــه عــى القــرآن، وإلَّ »كيف يكــون الأمر 

))) وائل حلاق، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة، مرجع سابق، ص12.

))) يعتـــر وائـــل حـــاق الكولونياليـــة تعبـــرًا عـــن »الســـيطرة التـــي تمارســـها دولـــة أو مجموعـــة مـــا عـــى منطقـــة جغرافيـــة 

معينـــة خـــارج حدودهـــا... ويسُـــتخدم هـــذا المصطلـــح الآن غالبًـــا للإشـــارة إلى غـــزو الـــدول الأوروبيـــة مناطـــق كثـــرة خـــارج 

ـــة  ـــة وثقافي ـــية وفكري ـــة وسياس ـــة واجتماعي ـــراتٍ اقتصادي ـــن تغ ـــك م ـــن ذل ـــج ع ـــا نت ـــع م ـــان، م ـــض الأحي ـــا في بع ـــا وداخله أوروب

ـــبكة  ـــان، الش ـــرو عث ـــة: عم ـــداثي، ترجم ـــم الح ـــد العل ـــج في نق ـــتشراق: منه ـــور الاس ـــاق، قص ـــل ح ـــر: وائ ـــة«. انظ ـــة ضخم وبيئي

العربيـــة للأبحـــاث والنـــر، بـــروت، ط1، 2019م، ص399.

))) جوزيــف شــاخت، أصــول الفقــه المحمــدي، ترجمــة: ريــاض الميلادي ووســيم كمــون، دار المدار الإســامي، بــروت، 1439ه/ 2018م.

))) وصل نقده للإمام الشافعي إلى اتهامه بتحريف أصول العراقيين ومبادئهم. انظر:

Schacht, Joseph. The Origins of Muhammaden  Jurispridence, Oxford, First published, 1950, p 321.
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بالنســبة إلى مــا يقــارب 500 آيــة تمثِّــل مصــدرًا هيرمينوطيقيًّــا ثريًّــا لعــددٍ كبــرٍ مــن الأحــكام الفقهيــة؟«)))، 

متتبعًــا مواضــع المغالطــات التــي ســقط فيهــا شــاخت عندمــا تعامــل مــع القــرآن بالحديــث مــن جهــة، 

وعندمــا أعــرض عــن القــرآن ولم ينظــر منــه إلَّ في آيــاتٍ معــدودة في الجانــب التشريعــي. 

هــذا القصــور الــذي يقــع فيــه كثــرٌ مــن المســتشرقين حــاول تجــاوزه أحــد تلاميــذ شــاخت، حيــث انتهــى 

ــة الإســامية، وأن المســلمين »لجــأوا  إلى أن القــرآن كان مصــدر تشــكيل الوعــي الأول للمســلمين وللمعرف

بوعــي إلى القــرآن«))) منــذ القــرن الهجــري الأول، غــر أنــه لم يوصــل هــذا الوعــي إلى بدايــة النــزول؛ وإنمــا 

ده في الســنة العشريــن بعــد الهجــرة، مختلفًــا عــن أســتاذه شــاخت، وعــن المســتشرق نويــل كولســن  حــدَّ

ــد مبــاشرة،  ــح تأثــر القــرآن في التشريــع في الفــرة التــي تلــت وفــاة النبــي محمَّ )N.J. Coulson(، الــذي رجَّ

واســتأنف التأثــر في تغيــر العــادات والطبائــع طيلــة القــرن الأول)1)). غــر أنــه هو الآخــر اعتبر القــرآن مجرَّد 

نــة قانونيــة«)1))، متجاهــاً البُعْديــن الأخلاقــي والأخــروي بوصفهــا - في نظــره - مجرَّد وصايــا أخلاقية.  »مدوَّ

ــي(  ــوني والفقه ــب التشريعــي )القان ــط فصــل الجان ــوا في غل ــب المســتشرقين وقع ــر حــاق أن أغل اعت

ــم يســتدركون  ــة)1))، مــا جعله ــرآن بمســافاتٍ متفاوت ــة الق ــرآن(، وابتعــدوا عــن حقيق عــن الوحــي )الق

ــا مــا يحاكمــون  مــلء ثغــرات أبحاثهــم بالكــذب، ربمــا غــر المتعمــد، لكنــه غــر مقبــول. ذلــك أنهــم غالبً

زمــن القــرآن بزمانهــم، ومعطــى ذلــك الواقــع بمعطــى الواقــع المعــاصر، وحضــارة الســابق الســحيق بوعــي 

ــة، وهــي تحريــر الــذات الباحثــة من  الحــاضر المختلــف. ولذلــك ينبِّــه وائــل حــاق إلى خطــوة منهجيَّــة مهمَّ

هيمنــة الأفــكار المســبقة والمســيطرة عــى تفكيرنــا وحكمنــا عــى الآخريــن ومعارفهــم وطرائــق تفكيرهــم.

ــات  ــع الدراس ــه إلى تراج ــرب«، نبَّ ــة في الغ ــة والأخلاقي ــفة القانوني ــن الفلس ــة ب ــوع »المفارق وفي موض

الاجتماعيــة النقديــة في موضــوع الدولــة الحديثــة جــراء تلــوث أدوات البحــث نفســها بأيديولوجيــا هــذه 

الدولــة التــي تميــزت باحتــكار التشريــع والعنــف والهيمنــة عــى هندســة المجتمعــات وصناعــة النُّخــب. 

غوا  فقــد تســلَّطت الدولــة وتســيَّدت إرادتهــا عــى الأخــاق والقانــون، وأوجــدت مفكِّريــن وفلاســفة ســوَّ

))) وائل حلاق، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة، مرجع سابق، ص23.

(9) Harald, Motzki. The Origins of Islamic Jurisprudence : Meccan Fikh before the Classical Schools, translated 

by Marion H. Katz, Leiden : Brill, 2002, p 295

(10) N.J. Coulson. Introdiction to Islamic Law, Edinburgh: Edinburgh university Press, 1964, p 34.

)1)) وائل حلاق، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة، مرجع سابق، ص26.

)1)) جون بول شارناي، روح الشريعة الإسلامية، ترجمة: محمد الحاج سالم، مركز نهوض للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2019م، ص62.
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لهــا ذلــك التســلُّط والتســيُّد، حتــى عــدَّ طومــاس هوبــز المعايــر الأخلاقيــة صناعــةً بشريــةً أملتهــا الحاجــة 

ســة. وفي الاتجــاه نفســه،  الاجتماعيــة عــى عقــل الإنســان، ولا علاقــة لهــا بتقاليــد النصــوص الدينيــة المقدَّ

ذهــب دافيــد هيــوم وجيرمــي بنثــام وكثــر مــن الفلاســفة الوضعانيــن والذرائعيــن. عــى خــاف القانــوني 

الإنجليــزي وليــام بلاكســتون، الــذي لا يــرى للقانــون البــري معقوليتــه إلَّ بموافقتــه القانــون الإلهــي)1))، 

وهــو مــا يوافقــه عليــه وائــل حــاق بــا تــردُّد. 

 ،)Secular Humanism( ((1(»ــة ــرة أو مــا يســميه حــاق بـ«الإنســانوية العلماني ــة المبكِّ بهــذه اللائيكي

انتــرت دعــوى انفصــال القانــون عــن الأخــاق، وابتعــاد الموجــود عــن الواجــب، وافــراق القيمــة عــن 

الواقــع، وقــد ســاهم في ذلــك كانــط مــن خــال نظريتــه عــن الواجــب، واســتأنفت القــولَ بــه الفلســفةُ 

الغربيــة المعــاصرة رغــم مقاومــة الــراث الأخلاقــي المســيحي، قبــل أن يتهــم نيتشــه الواجــب بالعــدم، أي 

إن الحقائــق الواجــب الإيمــان بهــا مجــرَّد أوهــام)1)).

ــه  ــد ونقــض أطروحــات الاســتشراق بشــأن نشــأة الفق ــاً، يحــاول حــاق نق ــي الفصــل  الأول كام  فف

الإســامي وتطــوره، وارتباطــه بالأخــاق، منتــرًا للقــول بكُليَّــة القيــم القرآنيــة وكونيَّــة منظومــة الأخــاق 

ــة وغــر منفصلــة عنهــا  ة القانونيــة مقتبســة مــن هــذه المنظومــة القرآنيــة الكليَّ الإســامية، ومنــه فالعُــدَّ

ولا لاحقــة بهــا؛ ولذلــك »يجــب علينــا أن نتوقــف عــن التفكــر في الحــدود الفاصلــة بــن مــا هــو قانــوني 

ومــا هــو أخلاقــي إذا أردنــا بالفعــل أن نعطــي قيمــةً للــدور »التشريعــي« الــذي اضطلــع بــه القــرآن منــذ 

اللحظــات الأولى للوحــي، فتلــك الحــدود لم تكــن موجــودةً عــى شــكلٍ يماثــل أيًّــا مــن صــور التقســيم الــذي 

أنشــأناه في عالمنــا الحديــث. وهــذا التمييــز لم يوجــد كذلــك  في عــر مــا قبــل التنويــر الأوروبي«)1)).

زيــادة عــى مــا ســبق، وفي ســياق إثبــات مصدريــة الأخــاق للقانــون والبحــث في الميتافيزيقــا الأخلاقيــة 

للقانــون الأخلاقــي، اعتــر الكاتــب أن مصطلــح »أخلاقــي« كــا نفهمــه اليــوم لم يكــن موجــودًا في الإســام 

قبــل الحداثــة، بــل لم يكــن في البدايــة أي فصــلٍ بــن »الأخلاقــي« و«القانــوني«، بــل إن »مــا هــو قانــوني في 

القــرآن هــو كذلــك أخلاقــي«)1)) إن لم يكــن مشــتقًا منــه. لينتهــي إلى قناعــة أساســية مفادهــا أن القــرآن 

)1)) وائل حلاق، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة، مرجع سابق، ص33.

)1)) وائل حلاق، قصور الاستشراق: منهج في نقد العلم الحداثي، مرجع سابق، ص395.

)1)) فريدريك نيتشه، أفول الأصنام، ترجمة: محمد الناجي وحسان بورقية، أفريقيا الشرق، المغرب، ط1، 1996م، ص31.

)1)) وائل حلاق، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة، مرجع سابق، ص40-39.

)1)) المرجع نفسه، ص42.
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يحمــل نظريــةً أخلاقيــةً كونيــةً شــاملةً، قائــاً: »إن القــرآن منــذ البدايــة قــد مثَّــل للمســلمين نســقًا كونيًّــا 

ينهــض كليًّــا عــى القوانــن الطبيعيــة الأخلاقيــة«)1)). وقــد سرد الكاتــب في التدليــل عــى ذلــك الكثــرَ مــن 

ــدءًا مــن خلــق الســاوات والأرض ومــا فيهــا بالحــق: }خلــق الســاوات  ــة مــن القــرآن، ب الآيــات والأمثل

والأرض بالحــق{ ]الزمــر: 5[، وأن الوحــي أنُــزل بالحــق: }إنــا أنزلنــا إليــك الكتــاب بالحــق{ ]الزمــر: 2[، إلى 

ــنن والقوانــن الأخلاقيــة التــي يســر وفقهــا الكــون الطبيعــي، وبيــان الاتصــال  العنايــة بالخلــق وحفــظ السُّ

ــه  ــا يفعل ــبب م ــو بس ــون ه ــرٍ في الك ــن تغي ــدث م ــا يح ــراً أن م ــاق، معت ــة والأخ ــن المادي ــن القوان ب

ــة، فهــو يحــدث بقــدرة  ــاءٍ وإمات ــقٍ وإحي . وكل مــا يحــدث في الوجــود مــن خل الإنســان مــن خــرٍ أو شرٍّ

اللــه في مملكتــه وفضلــه عــى خلقــه، مــن أجــل حــثِّ النــاس عــى الإيمــان والعمــل الصالــح، وفعــل الخــر 

وتجنُّــب الــر، والقيــام بالعــدل ونبــذ الظلــم، وتذكيرهــم بأنهــم ســيجازون عــى أفعالهــم ثوابـًـا أو عقابـًـا، 

وهــو الغنــيُّ عنهــم وعــن أفعالهــم )حســنات وســيئات( في الدنيــا والآخــرة.

ــا  ــون فيه ــي يك ــة الت ــن في الفلســفة الائتماني ــد الرحم ــف طــه عب ــا بموق ــف حــاق هن ــي موق  ويلتق

رها اللــه لــه، مــا دام »كل مــا في هــذا الكــون خُلــق ليســتفيد  الإنســان مؤتمنًــا عــى الموجــودات التــي ســخَّ

ــة،  ــة العميق ــة الفلســفية، لكــن بصــورة تعكــس المســؤولية الأخلاقي ــوم النفعي ــس بمفه ــه الإنســان، لي من

التــي تتُرجــم إلى الاعــراف بــأن مــا نفعلــه إنمــا نفعلــه لمصلحــة أنفســنا، باعتبارنــا أفــرادًا بالطبــع، وكذلــك 

- بصــورة أهــمَّ - باعتبارنــا أعضــاء في المجتمــع. وبهــذا، فالأفعــال يكــون لهــا عواقــبُ كونيــة رغــم وجودنــا 

المؤقــت، وأثرهــا العــارض«)1)).

إن القانــون الأخلاقــي في نظــر حــاق هــو تعبــرٌ عــن أخــاقٍ موضوعيــة لا تحــابي أحــدًا لنَسَــبه أو لوَْنـِـهِ 

، كالصــاة  أو عِرقــه أو جَاهــه، فالعبــادات مفروضــةٌ عــى الجميــع، وتقــوم جميعهــا عــى أســاسٍ أخلاقــيٍّ

ــف عــى الفقــر، وبــر الوالدين  التــي تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر، والــزكاة التــي توســع عــى المعــر وتخفِّ

ــل  ــم القت ــم، وتحري ــف الأذى عنه ــن وك ــق أجمع ــان إلى الخل ــود، والإحس ــاء بالعه ــم، والوف ــة الرح وصل

ه مــن الأعــال الصالحــة. والسرقــة والتطفيــف والغــش وشرب الخمــر والربــا... وغيرهــا مــا يتعــر عــدُّ

كل مــا ســبق يؤكِّــد الحضــور القــرآني المبكِّــر في التشريــع بمــا لا يــدع مجــالً للشــك، وبشــكلٍ مســتقلٍّ عــن 

التشريعــات الســابقة في اليهوديــة والنصرانيــة؛ إذ حمــل القــرآن المــيُّ والمــدنيُّ - عــى حــدٍّ ســواء - رســالةً 

)1)) المرجع نفسه، ص42.

)1)) وائل حلاق، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة، مرجع سابق، ص43.



10

  قراءات  |  القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة

أخلاقيــةً إصلاحيــةً جديــدةً في جميــع مناحــي الحيــاة، وهــي منســجمة في نظــر حــاق مــع تقاليــد الــرق 

ــع. لكــن دون  ــن الأخــاق والتشري ــي لم تفــرق هــي الأخــرى ب ــة والسياســية القديمــة، والت الأدنى الأخلاقي

الطمــع في إمــكان تطبيــق معايــر الأديــان الســابقة أو الثقافــات الأخــرى عــى الإســام والقــرآن.

 لينتهــي إلى نعــت كلام شــاخت عــن فصــل الأخــاق عــن القانــون في القــرآن بكونــه مجــرَّد »سفســطة 

لا معنــى لهــا«)2))؛ لأننــا لا نســتطيع أن نعــزل مــا هــو قانــوني خالــص في القــرآن عــاَّ هــو أخلاقــي كــوني، 

حيــث ولِــد القانــون متصــاً بالأخــاق مــن رحــم الوحــي الإلهــي. 

   ثانيًا: الدستورية القرآنية وتحكيم الأخلاق 

يدافــع حــاق في الفصــل الثــاني الــذي عنونــه بـ«الدســتورية القرآنيــة وتحكيــم الأخــاق: نظــرات جديدة 

في المبــادئ المؤسســة للمجتمــع ومنظومــة الحكــم الإســامي« عــن أطروحــةٍ مركزيــةٍ تفيــد بــأن القــرآن 

يحمــل بنيــةً معرفيــةً وسياســيةً ودســتوريةً انبثقــت عنهــا الأحــكام والشرائــع والأخــاق وقــت نزولــه، ولم 

يكــن مجــرَّد شــاهدٍ يــرِّر تعليــات الفقهــاء فيــا بعــد. 

في هــذا الفصــل، تجــاوز حــاق الموقــف الــذي ذهــب إليــه في كتابــه »نشــأة الفقــه الإســامي وتطــوره« 

)2005م(، كــا تجــاوز بعــض مقولاتــه في كتابــه »الدولــة المســتحيلة« )2013(، حيــث كان يعتقــد أن الــدور 

ــه  ــرآن )مَكِّي ــي إلى أن الق ــة، لينته ــن البعث ــة م ــة المدني ــدأ إلَّ في منتصــف المرحل ــرآن لم يب ــي للق التشريع

ــس نظريــةً أخلاقيــةً مســتقلةً لا ينفصــل فيهــا مــا هــو كائــن عــاَّ ينبغــي أن يكــون. ومَدنيــه( أسَّ

وقــد ناقــش حــاق الدعــوى الاســتشراقية لشــومولو غويتــن )Goitein( التــي تعتــر أن الــدور التشريعــي 

للقــرآن لم يبــدأ إلا في الســنة الخامســة بعــد الهجــرة، أي بعــد احتــكاك المســلمين باليهــود، وآنــذاك تبــنَّ 

للمســلمين أن لهــم قانونهــم المختلــف عــن قوانــن اليهــود والنصــارى، وأن القانــون لا ينفصــل عــن أوامــر 

الديــن وأحكامــه. وهــو مــا أقــره القــرآن نفســه في كثــرٍ مــن الآيــات، منهــا: }لــكلٍّ جعلنــا منكــم شرعــة 

ومنهاجًــا{ ]المائــدة: 48[. ليؤكِّــد حــاق أن ســلطة القــرآن كانــت حاضرةً بشــكل قبــيٍّ في التأســيس للخطاب 

الفقهــي وليســت مُســوغةً لــه فيــا بعــد؛ إذ كان القــرآن حاكــاً عــى الأقــوال والأفعــال منــذ بدايــة النــزول، 

ة،  ســت الأخــاق الإســامية بتمثُّــل القــرآن ونمــوذج النبــوَّ هًــا لأفعــال النــاس وحاكــاً عليهــا، وبذلــك تأسَّ موجِّ

وشــكَّلت أمــراً مركزيًّــا للقوانــن، وذلــك واضــح في الموضوعــات الخمســة الرئيســة فيــه: 

)2)) وائل حلاق، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة، مرجع سابق، ص64.
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• القرآن يأمر بالقسط من أوله إلى آخره.	

• جميع أفعال الناس متعلِّقة بحكم الله وأمره؛ إذ الأمر كله لله.	

• ة رسولٌ يحكم بالعدل ويدعو إلى مكارم الأخلاق.	 لكل أمَّ

• ق لما قبله من الكتب السماوية.	 القرآن مصدِّ

• ة واحدة.	 شاء الله ألَّ يكون الناس أمَّ

ـــب لغـــة  ـــن النظـــر في تركي ـــم م ـــز المســـتشرقين منعته ـــة لتحيُّ ـــع الأيديولوجي وأشـــار حـــاق إلى أن الدواف

ـــم  ـــر في المفاهي ـــادة النظ ـــال إع ـــن خ ـــنَّ م ـــا ب ـــة، ك ـــة وموضوعي ـــة بجدي ـــه الدلالي ـــقِ بنيت ـــرآن وعم الق

ـــه  ـــداءً بالل ـــق ابت ـــةً »تتعلَّ ـــل دلالاتٍ كوني ـــي تحم ـــر( الت ـــدل والأم ـــم والحـــق والع ـــم والعل الخمســـة )الحك

وانتهـــاءً بالعبـــاد في تعاملاتهـــم الحياتيـــة، عظمـــت تلـــك المعامـــات أو صغـــرت«)2))، بـــنَّ أن مصـــدر 

ـــم  ـــه، والعل ـــم إلى الل ـــردُّ الحك ـــه، وم ـــو الل ـــم ه ـــداءً. فالحَك ـــرآن ابت ـــو الق ـــن في الإســـام ه الأخـــاق والقوان

ـــو  ـــه وه ـــدل بالل ـــه، والع ـــن الل ـــه وم ـــد الل ـــه وعن ـــو الل ـــقُّ ه ـــم الأول، والح ـــو المعلِّ ـــه ه ـــه، والل ـــه وبإذن لل

ـــيادة  ـــه الس ـــذي ل ـــد ال ـــد الأح ـــو الواح ـــه ه ـــد. فالل ـــن بع ـــل وم ـــن قب ـــه م ـــر لل ـــه، والأم ـــن خلق ـــراده م م

ـــد  ـــه. ولق ـــه وكرم ـــه ومحبت ـــع«، وســـيادته تســـتلزم رحمت ـــر والحكـــم والتشري ـــة عـــى »الأم ـــدرة المطلق والق

أثـــر الحكـــم والأمـــر منـــذ اللحظـــات الأولى لنـــزول الوحـــي في نشـــأة التشريـــع وتطـــوره عـــى خـــاف 

ـــاق - أن  ـــر ح ـــد - في نظ ـــا يؤكِّ ـــن، م ـــاخت وغويت ـــم ش ـــتشرقين ومنه ـــن المس ـــرٌ م ـــه كث ـــب إلي ـــا ذه م

ــا بـــا قيـــود ولا حـــدود،  »القـــرآن كان لديـــه وضـــوح أنـــه نـــصٌّ تشريعـــيٌّ لـــكل شـــؤون البـــر، نظريًـّ

ـــاف  ـــى خ ـــر ع ـــون الأم ـــن أن يك ـــن الممك ـــن م ـــي، ولم يك ـــياق الزمن ـــه الس ـــمح ب ـــا يس ـــا لم ـــا وفقً وعمليًّ

ـــر  ـــدقُ تعب ـــه أص ـــة( بأن ـــرؤه بعناي ـــن يق ـــراه كلُّ م ـــك كان ي ـــه )وكذل ـــرف نفس ـــرآن كان يعُ ـــذا؛ لأن الق ه

ـــالم«)2)). ـــذا الع ـــة في ه ـــن الإرادة التشريعي ع

ــه  ــر الفق ــدٍ بخصــوص تأثُّ ــده لأطروحــة شــاخت مــن جدي ــه حــاق إلى اســتئناف نق وبعــد هــذا توجَّ

ــة: ــة الآتي ــة الثلاث ــا بالأدلَّ ــاني، وإبطاله ــون الروم الإســامي بالقان

)2)) المرجع نفسه، ص85.

)2)) المرجع نفسه، ص98.
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، وليست له الدلالة نفسها ولا التطبيق نفسه في النظامين. أن مفهوم »قانون الفقهاء« هو مجرَّد جناسٍ لغويٍّ

لم يشــكِّل فقهــاء الرومــان النظــام القانــوني الرومــاني عــى نقيــض فقهــاء المســلمين، فقــد شــكَّلوا القانــون 

الإســامي في اســتقلالٍ عــن الســلطة السياســية.

فكــرة »قانــون الفقهــاء« في الإســام قــد ترتــدُّ إلى الأوضــاع الدينيــة في الحجــاز وشــبه الجزيــرة العربيــة، 

ولكنهــا لا ترتــدُّ إلى رومــا.

ــن  ــه م ــا يحمل ــدي في الإســامي وم ــب التعبُّ ــام المســتشرقين بالجان ــب ضعــف اهت ــا لاحــظ الكات ك

ــذا  ــك كان »ه ــادات؛ ولذل ــن العب ــة ع ــات مفصول ــب المعام ــم إلى جان ــراً لانصرافه ــة، نظ ــولٍ قانوني أص

الفصــل بــن التعبُّــدي والقانــوني - ومــا زال - ســببًا في التغــاضي عــن القــوة الأخلاقيــة للقانــون، وفي الفشــل 

ــر النتائــج القانونيــة للعبــادات والنتائــج الأخلاقيــة لتلــك المســائل القانونيــة الخالصــة الموجــودة  في تقدي

في المعامــات«)2))، حيــث لا شريعــة بــا أخــاق، ولا أخــاق بــا عبــادات، في رفــضٍ واضــحٍ للفصــل بينهــا. 

وقــد حــر الكاتــب جملــة حجــج وأمثلــة عــى أهميــة العبــادة )الصــاة والــزكاة مثــا( في تحســن الأخــاق 

والانضبــاط في المعامــات، في أفــق تشــكيل عــالٍم إنســانيٍّ قائــمٍ عــى العــدل بوصفــه مفهومًــا كونيًّــا تأسيســيًّا 

ث عنــه  ــا للقانــون الأخلاقــي في الإســام، عــى خــاف التصــور الليــرالي للعدالــة الــذي تحــدَّ ــا غائيًّ ومطلبً

راولــز وانتقــده لانبنائــه عــى إرادة القــوة وهيمنــة الدولــة. 

ليَّة القرآن في النظرية الأصولية عند الشاطبي    ثالثًا: أوَّ

ــص الكاتــب هــذا الفصــل لنظريــة أصــول الفقــه عنــد الإمــام الشــاطبي، حيــث وجــد في دراســات  خصَّ

صاحــب الموافقــات النمــوذج المنهجــيَّ والمعــرفيَّ الــذي انتــر لأوَّليَّة القــرآن في الاجتهــاد والنظــر في مختلف 

الإشــكالات المعرفيــة والسياســية التــي تعــرض المفكِّــر في قضايــا الإســام في العــالم، وذلــك عــى خــاف مــا 

ذهــب إليــه شــاخت مــن القــول بعــدم أصالــة التشريــع الإســامي)2)).

فقــد اســتطاع الشــاطبي - في نظــر حــاق - برؤيــة معماريــة )Architectinic( في تراتــب آيــات القــرآن 

وانتظامهــا، أن ينظــر إلى القــرآن بوصفــه كلًّ متكامــاً متواشــجًا لا ينفصــل فيــه البُعْــد الإيمــاني الاعتقــادي 

عــن الأبعــاد الأخــرى الأخلاقيــة والتشريعيــة، فليــس القــرآن مجــرَّد بنيــة لغويــة فقهيــة تشريعيــة، بــل هــو 

)2)) المرجع نفسه، ص107.

)2)) جوزيف شاخت، أصول الفقه المحمدي، مرجع سابق، ص179-178.
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»كليَّــة الشريعــة، وعمــدة الملَّــة، وينبــوع الحكمــة، وآيــة الرســالة، ونــور الأبصــار والبصائــر، وأنــه لا طريــق 

ــر واســتدلال  ــاج إلى تقري ــه لا يحت ــك بــيء يخالفــه، وهــذا كل ــه ســواه، ولا نجــاة بغــره، ولا تمسُّ إلى الل

ــة، وإذا كان كذلــك لــزم ضرورةً لمــن رام الاطــاع عــى كليَّــات الشريعــة  عليــه؛ لأنــه معلــوم مــن ديــن الأمَّ

وطمــع في إدراك مقاصدهــا واللحــاق بأهلهــا، أن يتخــذه ســميره وأنيسَــه، وأن يجعلــه جليسَــه عــى مــرِّ 

الأيــام والليــالي نظــراً وعمــاً، لا اقتصــارًا عــى أحدهــا«)2)).

ــا  ــاوز به ــي تج ــدة الت ــه الجدي ــاء نظريت ــة لبن ــات المنطقي ــن المقدم ــةً م ــاطبي جمل ــع الش ــد وض لق

النظريــات التقليديــة الســالفة، ومنهــا:

- وضــوح اللغــة العربيــة وإمــكان إدراك معــاني القــرآن ومقاصــده بواســطتها، وإلَّ ســيُكلَّف النــاس بمــا 

لا يطيقــون)2)) أو يتأوَّلــون الكتــاب بمــا لا تحتملــه أســاليب العربيــة في التأويــل.

ــبه والإشــكالات،   - تقــي أســباب النــزول لفهــم مــراد الشــارع؛ إذ »الجهــل بأســباب النــزول مُوقِــعٌ في الشُّ

ومُــورد للنصــوص الظاهــرة مَــورد الإجــال حتــى يقــع الاختــاف، وذلــك مظنَّة وقــوع النــزاع«)2)). 

- معرفـــة الســـياق الظـــرفي للوحـــي، أي معرفـــة عـــادات العـــرب وأعرافهـــم في اللغـــة زمـــن نـــزول 

ـــط  ـــى فق ـــه، ولا يكُتف ـــصِّ وتأويل ـــم الن ـــات في فه ـــج الآي ـــي وتواش ـــب الزمن ـــار الترات ـــذ اعتب ـــي)2))؛ لأخ الوح

ـــاطبي  ـــا الش ـــي عابه ـــة الت ـــل« الفقهي ـــائل الحي ـــوال« ولا »مس ـــن الأح ـــن بـ«قرائ ـــد الأصولي ى عن ـــمَّ ـــا يسُ بم

ـــاء.  ـــى الفقه ع

- ويضاف هذا إلى شرط التقوى والنفاذ إلى باطن النصِّ والتحقُّق بالعلم ظاهراً وباطنًا.

ــنة في الفقــه الإســامي وأوَّليتهــا عــى القــرآن، يــرى   وعــى خــاف الــرأي المقتــر عــى مصدريــة السُّ

ين مــن القــرآن ومنســجمَيْ معــه؛ إذ إن »القــرآن يحتــوي  ــنة والفقــه مســتمدَّ حــاق أن الشــاطبي عــدَّ السُّ

كليَّــات الإيمــان جميعهــا: الروحيــة والعمليــة، فهــو يشــمل كل شيء، ولا شيء - في المقابــل - مــا تمــس إليــه 

ــك  ــرآن؛ لذل ــا لا يرجــع إلى الق ــنة م ــن يخــرج عــن إطــار تعاليمــه«)2))، ولا يوجــد في السُّ الحاجــة في الدي

)2)) أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، تعليق عبد الله دراز، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ط2، 2012م، 257/3.

)2)) المرجع نفسه، 258/3.

)2)) المرجع نفسه، 258/3.

)2)) المرجع نفسه، 261/3.

)2)) وائل حلاق، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة، مرجع سابق، ص133.
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ــنة أضافــت إلى القــرآن إضافــاتٍ جوهريــة)3))، مــا يعنــي أن رتبــة  فهــو يرفــض الــرأي الــذي يقــول بــأن السُّ

ــنة في الاعتبــار والاســتدلال)3)). وهــذا الموقــف الاجتهــادي مــا يختلــف فيــه  القــرآن مقدمــةٌ عــى رتبــة السُّ

الشــاطبي عــن ســابقيه مــن الأصوليــن. ومــع ذلــك، لا ينبغــي أن يفُهــم مــا ســبق أن الشــاطبي لا يعتــدُّ 

ــنة«)3))، وإنمــا يعنــي فقــط أنــه يقــرُّ  ــنة كــا هــو »رأي قــومٍ لا خَــاق لهــم خارجــن عــن السُّ بحُجيَّــة السُّ

ــة القــرآن الــذي  ــةٌ مكافئــة لحجيَّ بحجيتهــا بوصفهــا مقتفيــةً لأثــر القــرآن شــارحةً لــه، وليســت لهــا حُجيَّ

ــنة راجعــة في معناهــا إلى الكتــاب، فهــي  يســتوعب كلَّ مســائل التكليــف الشرعــي، يقــول الشــاطبي: »السُّ

تفصيــل مجملــه، وبيــان مشــكله، وبســط مختــره؛ وذلــك لأنهــا بيــانٌ لــه، وهــو الــذي دلَّ عليــه قولــه 

ــراً إلَّ  ــنة أم ــا تجــد في السُّ ــم{ ]النحــل: 44[، ف ــزل إليه ــا نُ ــاس م ــن للن ــر لتب ــك الذك ــا إلي ــالى: }وأنزلن تع

والقــرآن قــد دلَّ عــى معنــاه دلالــةً إجماليــة أو تفصيليــة«)3)). 

ــات  ــع كليَّ ــه - لجمي ــيَّ من ــةً الم ــرآن - وخاص ــمولية الق ــول بش ــاطبي في الق ــف الش ــظ أن موق ويلاح

ــنة، ينســجم مــع مــا يدفــع بــه وائــل  مــه في الاعتبــار عــى السُّ الشريعــة التــي تحفــظ مصالــح العبــاد وتقدُّ

ــرآن  ــر التحــاق الق ــرآن، وبتأخُّ ــع دون الق ــنة بإنشــاء التشري ــراد السُّ ــة بانف ــة شــاخت القائل حــاق نظري

ــر.  ــه في التأث ــه الإســامي وثانويت بتأســيس الفق

   رابعًا: هل يمكن إحياء الشريعة؟ وكيف؟

ــب الــذي تــردَّد بغــزارة في القــرن العشريــن بصيــغٍ  ــنْ عــن هــذا الســؤال المركَّ م وائــل حــاق جوابَ قــدَّ

ــه في  ــه بحث ــة أفــكاره للتغــرُّ إزاء مــا يصــل إلي ــة موقفــه، وقابلي ــة، يكشــفان تطــور فكــره، ومرون متقارب

نــه في هــذا الكتــاب، وهــو في أصلــه مقــال قديــم يدافــع عــن  الموضوعــات التــي يعالجهــا: جــوابٌ أول دوَّ

ــص آليــات الدولــة الحديثــة وأجهزتهــا وقيمهــا.  إمــكان اســتئناف الشريعــة الإســامية لوظيفتهــا عــر تقمُّ

ــن موقفًــا مخالفًــا يقــرُّ بالتمايــز  نــه في كتابــه »الدولــة المســتحيلة«، ويتضمَّ وجــواب ثــانٍ جــاء فيــا بعــد دوَّ

ة مــن القــرآن، وبــن الدســتورية الحديثــة التــي يدافــع عنهــا  الجــذري بــن الشريعــة القرآنيــة أو المســتمدَّ

التيــار الحــداثي.

)3)) المرجع نفسه، ص134.

)3)) أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، 330/4.

)3)) المرجع نفسه، 337/4.

)3)) المرجع نفسه، 333/4- 334.
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ــه حــاق نقــدًا عميقًــا للخطــاب العلــاني الــذي بجهلــه للفقــه الإســامي يرفــض الشريعــة ويــرى  ويوجِّ

ــبب في  ــع الس ــل« )Extramental Object()3))، ويرج ــور العق ــا »وراء ط ــل وضعه ــا، ب ــتحالة تطبيقه اس

نظــره إلى:

- رفــع أحــكام الشريعــة مــن الواقــع في القــرن الأخــر وإبعادهــا عــن حيــاة النــاس حتــى ألفــوا الحيــاة 

خارجهــا. وقــد لا نتفــق مــع وائــل حــاق في تحديــد زمــن تعطيــل الشريعــة في القــرن الأخــر، وكأن تاريــخ 

ــح أن تعطيــل أحــكام الشريعــة  المســلمين مــن البعثــة إلى القــرن التاســع عــر كان تطبيقًــا للشريعــة! ونرجِّ

ــل العــدل، وتحوَّلــت دولــة المســلمين إلى  ــراً في تاريخنــا لمَّــا انفصــل الحكــم عــن الشــورى، وتعطَّ بــدأ مبكِّ

ــخ  ــن تاري ــر م ــتٍ مبكِّ ــروة. أي »في وق ــوارث الســلطة وال ــة تحكــم بالســيف وتت ــة أبوي ــة تقليدي كسروي

أمتنــا، بعــد الخلافــة الراشــدة، أو في أواخرهــا«)3)).

- تبنِّــي المســلمين لمفهــوم الدولــة القوميــة ومــا يســتتبع ذلــك مــن سياســة »الهــدم والاســتبدال«)3))، أي 

مــا يرتبــط بالمفهــوم مــن تغيــر في التشريــع لصالــح القوانــن المســتحدثة عــى حســاب الشريعــة، في إطــار 

مــا سُــمي بـ«الإصلاحــات القانونيــة« التــي تــم بهــا محــو آثــار الشريعــة وإبعادهــا عن حيــاة الناس، وإنشــاء 

نخــبٍ عصريــة بديلــة عــن النُّخــب التقليديــة المتشــبِّعة بــروح الشريعــة وثقافتهــا، وتهميــش المؤسســات 

التقليديــة لتحــل محلهــا مؤسســاتٌ لائكيــة عصريــة مســتعارة مــن الغــرب وعــى النمــط الأوروبي وتموِّلهــا 

ــه الإســامي،  ــر الفق ــر المدرســة«)3)) لتدم ــا يســميه حــاق بـ«تدم ــك في إطــار م ــة بســخاء، كل ذل الدول

وإســقاط مكانــة المعلِّــم الفقيــه، وطمــس روح الشريعــة، وتوقيــف فقــه الاجتهــاد، واندثــار جميــع البُنــى 

الدينيــة مــن الحيــاة اليوميــة. 

ــة الشريعــة، فقــد جــرت مراجعتهــا باســتمرار  أمــا مــا حُفــظ مــن بعــض القوانــن المنســجمة مــع بني

ــف وتلفيــقٍ مــع القوانــن الحديثــة، وبالتدريــج حصــل مــا يشــبه الانقطــاع عــن البنيــة  ومواءمتهــا بتعسُّ

ــراً في تشريعــات المســلمين أو في حياتهــم،  المعرفيــة للشريعــة، حتــى لا تــكاد تجــد لخصوصيتهــا اليــوم أث

ــاؤه)3))!  ــا« يســتحيل إحي ــا ميتً د والتطــوُّر، إلَّ أن تكــون »فرعً ــةً للتجــدُّ فضــاً عــن أن تكــون قابل

)3)) وائل حلاق، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة، مرجع سابق، ص154.

)3)) طه جابر العلواني، إصلاح الفكر الإسلامي، دار الهادي، بيروت، ط1، 1421هـ/ 2001م، ص59.

)3)) وائل حلاق، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة، مرجع سابق، ص158.

)3)) المرجع نفسه، ص157.

)3)) وائل حلاق، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة، مرجع سابق، ص184.
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ــة إلى  ــدة للشريع ــة جدي ــاء صيغ ــة إنش ــن إمكاني ــاق ع ــاءل ح ــة، يتس ــذه الملاحظ ــجيل ه ــد تس بع

ــاء؟ ــذا الإنش ــمُّ ه ــة يت ــة منهجي ــق أي ــا؟ ووف مكانته

يســتمدُّ الســؤال مشروعيتــه - مــن جهــة - مــن المطلــب الملــحِّ عنــد المجتمعــات الإســامية بــإرادة العيش 

د الإســام  في ظــلِّ الشريعــة التــي كانــت »لــبَّ الحيــاة الإســامية وجوهرهــا« طيلــة اثنــي عــر قرنًــا حــدَّ

نظامهــا القانــوني. ومــن جهــة ثانيــة، مــن موقــف المســلمين مــن حالــة الحداثــة الغربيــة - ومــا يرتبــط بهــا 

ــة  مــن مفاهيــم العقلانيــة والعلمانيــة - المناقضــة للرؤيــة الإســامية كل المناقضــة، مــا يفيــد الحاجــة الماسَّ

ــيٍّ ومعيــاريٍّ للإســام«)3)). اليــوم ومســتقبلً إلى »إحيــاءٍ مُؤسَّ

وعــى خــاف موقــف جوزيــف شــاخت الــذي لا يــرى إمكانًــا لعــودة الشريعــة إلى حيــاة المســلمين إلَّ 

بتجــاوز أوامــر القــرآن الملزمِــة، كــا يــردِّد محمــد أركــون في غــر مــا موضــع)4))، يقــرِّر حــاق أن »النزعــة 

الفقهيــة والذهنيــة التشريعيــة التــي هيمنــت عــى الحيــاة الإســامية قرونـًـا متطاولــة يتعــنَّ إبرازهــا مــرةً 

أخــرى لإصــاح الخــراب الــذي أحدثتــه المشــكلات الناجمــة عــن الأزمــات الدينيــة والثقافيــة«)4))، وإصــاح 

ــن خــال  ــربي، ولا م ــالي الغ ــا الكولوني ــة بنمطه ــان الحداث ــد طوف ــن خــال تقلي ــمُّ م ــذا الخــراب لا يت ه

ــة  ــوى الغربي ــة للق ــاتٍ تابع ــن كيان ــارة ع ــي هــي عب ــاصرة الت ــة المع ــدول القومي ــط ال ــى نم ــل ع التعوي

المهيمنــة. 

لكن هل يمكن تجاوز واقع الحداثة؟

إن الحداثــة - بوصفهــا »دولــة عقــلٍ وطريقــة حيــاة«)4)) - انتــرت في العــالم، وبســطت ســلطانها المعــرفي 

والتقنــي والســياسي والثقــافي والاقتصــادي، ومســخت العقــل المعــاصر)4))، ولا يمكــن أن تختفــي مــن تفكــر 

ــقٍ  ــوم تأســيسُ نمــوذجٍ خــاصٍّ بشــكل منغل ر الي ــل، ويتعــذَّ ــب عــى الأق ــد القري ــاس وحياتهــم في الأم الن

، كــا يــرى عبــد اللــه العــروي بقولــه: »إن خلــق ثقافــة منَّــا وإلينــا وحدنــا، هــو في الواقــع خلــق  وأحــاديٍّ

)3)) المرجع نفسه، ص185.

)4)) محمــد أركــون، الإســام - أوروبــا والغــرب: رهانــات المعنــى وإرادة الهيمنــة، ترجمــة: هاشــم صالــح، دار الســاقي، بــروت، ط1، 

1995م، ص10.

)4)) وائل حلاق، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة، مرجع سابق، ص185.

)4)) المرجع نفسه، ص188.

ث طــه عبــد الرحمــن عــن »مســخ الحداثــة« في محــاضرة »روح الحداثــة والإبــداع«، عــرض وتعليــق: فــوزي منصــور، جريــدة  )4)) تحــدَّ

السياســة الجديــدة، عــدد 442، بتاريــخ 11 يوليــوز 2003م، ص4.
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ــاء وإعــادة الصياغــة والتطبيــق  ــةً للإحي ــة قابل ــة الأصولي ــزال النظري ــك، لا ت ــد«)4)). ومــع ذل ــور جدي فلكل

قبــل أن تكتســحها الحداثــة بمــا أوتيــت مــن قــوةٍ ومَكْــرٍ وتجــاوزٍ لــكل قديــم)4)). فمــن ســيحيي الشريعــة؟

ل حــاق عجــز الأطُــر الفكريــة الإســامية أو مــا يســميهم حــاق بـ«المفكِّريــن الإســاميين النفعيين«  يســجِّ

عــن تأســيس نظريــة فقهيــة جديــدة؛ لأنهــم - للأســف! - اقتــروا في الغالــب عــى »تســويغ مــا درجــت 

ــف في التشريــع«)4))، وكأنــه ينتقــد محــاولات التطبيــع بــن فقــه الشريعــة والقانــون  عليــه الدولــة مــن تعسُّ

ــده  ــد الرحمــن في نق ــع طــه عب ــي م ــا يلتق ــة، وهــو هن ــة المدني ــة والدول ــة الشريع ــن دول الوضعــي، وب

لشــعار »الدولــة الإســامية دولــة مدنيــة« في كتابــه »روح الديــن«)4)).

 كــا يلمــح بدرجــة أخــفَّ إلى عجــز »الليبراليــن الدينيــن« أيضًــا عــن إنشــاء نظريــة مكتملــة تضاهــي 

ــلمة،  ــات المس ــار في المجتمع ــن الانتش ــا ع ــة إلى عجزه ــكها، بالإضاف ــا وتماس ــة في قوته ــات الموروث النظري

وعــن تأثيرهــا في مراكــز الســلطة السياســية التــي تــرى مــن مصلحتهــا ومــن اســراتيجيتها العمليــة تهميــش 

ل عــى  الــرأي القائــل بأســلمة المجتمــع. وفي هــذه الحالــة، لا يرُجــى أيُّ إحيــاء حقيقــيٍّ للشريعــة. ونســجِّ

ــاره في  ــدم انتش ــى ع ه ع ــرُّ ــع تح ــاده، م ــادة باجته ــحرور والإش ــد ش ــج محم ــده لمنه ــا تمجي ــاق هن ح

العــالم الإســامي حتــى بــن المثقفــن. فــإذا كان الكاتــب ينتــر لقــدرة الشريعــة عــى الإحيــاء مــن جديــدٍ 

ــج  ــتطيع منه ــل يس ــة، فه ــة الغربي ــيطرة الحداث ــع س ــع م ــه الوض ــا علي ــفٍ لم ــوذجٍ مختل ــيس لنم والتأس

ــة؟ ــا النهــوض بهــذه المهمَّ ــف في نظرن محمــد شــحرور التأويــي والمتكلِّ

ــل الكاتــب الدولــةَ مســؤولية تهميــش الشريعــة الإســامية، مثلــا رأى أنهــا هــي وحدهــا التــي  كــا حمَّ

تســتطيع تمهيــد الســبيل لإحيائهــا مســتقبلً عــر تغيــر الأنظمــة الحاليــة التــي تســتحوذ عــى الســلطة)4))، 

وإشراك المفكِّريــن الدينيــن في مراكــز القــرار. ولا يفيــد ذلــك إخضــاع الفقهــاء لســلطة الحــكَّام وتحويلهــم 

إلى موظفــن صغــار، بقــدر مــا هــو دعــوة إلى إنشــاء صيغــةٍ حديثــةٍ مــن فقــه الشريعــة يتحــرَّر فيهــا نظــر 

ــا  ــا كان واعيً ــه، ويؤخــذ نظرهــم بالاعتبــار في مراكــز القــرار. غــر أن حلاقً الفقهــاء في شــؤون المجتمــع كلِّ

بامتــدادات قولــه ومآلاتــه، فأنهــى هــذا الإشــكال بقولــه: »بيــد أنــه لا يمكــن بلــوغ شيء مــن هــذا بغــر 

)4)) عبد الله العروي، العرب والفكر التاريخي، دار الحقيقة، بيروت، ط1، 1973م، ص84.

(45) Domenach, Jean Marie. Approches de la Modernité, Ecole Polytechnique, Paris, 1986, p14.

)4)) وائل حلاق، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة، مرجع سابق، ص189.

)4)) طه عبد الرحمن، روح الدين: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط1، 2012، ص347.

)4)) وائل حلاق، القرآن والشريعة: نحو دستورية إسلامية جديدة، مرجع سابق، ص191.
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«)4)). وذلــك هــو التحــدي!  حكومــة إســامية بحــقٍّ

ونســتأنف القــول متســائلين مــع الكاتــب: مــا معنــى حكومــة إســامية بحــقٍّ أو حكــم إســامي حقيقــي؟ 

ــف تمــارس ســلطتها وســط  ــا؟ وكي ــن تســتمدُّ مشروعيته ــن أي ــة؟ وم ــة الحقَّ ــف تنشــأ هــذه الحكوم وكي

الإكراهــات المحيطــة بهــا؟ ومــا طبيعــة المجتمــع الــذي ينُشــئها؟ وهــل التحــدي هــو صناعــة حكومــة أم 

صناعــة جيــل؟

   خاتمة

انتهــى الكتــاب مــن غــر خاتمــةٍ تجمــع اســتنتاجات المؤلــف، وتؤكِّــد مواقفــه مــن الإشــكالات التــي أثارها 

في مضامينــه، ولا غريــب في ذلــك؛ لأنــه يشــكِّل في مجموعــه - كــا ذكرنــا في المقدمــة - أربــع مقــالاتٍ نشُرت 

في دوريــاتٍ مختلفــة وفي أوقــاتٍ ماضيــة، تــمَّ تجميعهــا وترجمتهــا عــن النــص الإنجليــزي ونشرهــا ليطلــع 

عليهــا القــارئ باللغــة العربيــة. وعمومًــا، لقــد ضــمَّ الكتــاب دعــوى مركزيــةً تمثَّلــت في محاولــة إبــراز أثــر 

القــرآن الكريــم في إنشــاء الفقــه الإســامي منــذ العهــد المــي كــا رافــق تطــوُّره في التاريــخ، وهــو بذلــك 

ــر  ينقــض أطروحــة جوزيــف شــاخت وكثــرٍ مــن المســتشرقين المعاصريــن الذيــن يدافعــون عــن فكــرة تأخُّ

حضــور القــرآن في نشــأة الفقــه وتطــوره، أو عــن فكــرة عــدم صلاحيــة الشريعــة للواقــع المعــاصر. لذلــك لا 

تغنــي هــذه القــراءة عــن الرجــوع إلى الكتــاب، ولا إلى كتــاب شــاخت »أصــول الفقــه المحمــدي«، وباقــي 

ــاب »قصــور الاســتشراق:  ــة المســتحيلة«، وكت ــاب »الدول ــا كت ــل حــاق وخصوصً ــات الســابقة لوائ المؤلف

منهــج في نقــد العلــم الحــداثي«.

)4)) المرجع نفسه، ص191.
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